السبداللدوى 
بين اسميةَ واثزافة 


قرا شور 


! ماري جبامعة الأرص 


جريع المقراهه كعزلة ولق 


تائم 


الحد له الذى هدانا لهذا , وما كنا انبتدى لولا أن هدانا الله » هدانا إلى دينه 
المق ممهجا قوبما للحياة الراشده ؛ وصراطا مسمةما إلى الدار الأخرة » وضخطة 
ساديدة لكل حسن من القول وصالح من العمل » والصلاة والسلام على عيده 
للصطن» ونبيه المجتى رحة للعالمين؛وعلى صحبه ؛ ومن اتبع هداه إلىيوم الدين. 

ولعد ه 0 

فا بال النفس سعادة غامرة أن أقدم لجماهير المسلدين هذا العمل العلمى الجيد » 
والبحثالعلمى ثمرة لمهد الباحث؛ ولأاجل هذا كان من ألزمالامور للتعريف بعمل 
معين أن نقدم شيئأ عن الباحث حتّى فل قأضواء كاشفه على أبماد يحثهء وبواعثه , 
وقيمتهء والغاية للرجوة منه. 00 

أمامئا إذن كانب وكتاب . 

أما الكانب الياحث قبو الاخ الدكتور أحد صبحى منصور , مدرس الثاريخ 
بكلية اللغة العرمية ارتاد الطريق إلى الحق » وهو عمل كبير ٠‏ حتاج إلى صير 
وأناة: وجيد شاق . ونصب ومعافاه وأوق على ثهاءة 0 بتصور حي 5 
رنظرة ممديدة » دراك فويم 8 

.كان يعد رسالة لنيل درجة الدكتوراء هن ظاهرة التصوف فى عصر للاليك 6 
ويجال حثه واعتياره موّرغا يعى ما رنوط هذه الظاهرة من متغهرات اماعية 
وسياسية واقتصادة : لكنه فى الطريق إلى ما بريد كشفت له حقائق ‏ رهيبة 
أقترنت هذه الظاهرة الى التصقت ##خصع المسلدين منذ أمد بعيد 00 

من هله الحقائق التى ما كانت لتخطر على بال أحد .. 

ع( 


“تن الل هوق لوحدة الوجود ه فول بالاحاد والحاول. 
5 قولحم بسقوط التكاليف : 
٠‏ قولحم موحدة الآديان.: إذ تعذون د أصحاب أسوق فكر ماسوق» 
رمن ذاك شول ئلم )وهو من كيار أقطامم : 
عقد الخلائق فى اله عقائدا وأنا اعتقدت ججيع مااعتقدره 
ومن هنا رأىالباءث ازاما عليه أن يكشف السترعن هذا كله » و ليكن التصوف 
قضيته » وما ينهى 4 أن يكتم شيئا عليه ؛ وضن رسالته طرنا من ذلك » و كلفه 
هذا من أمره عمر! , ثم وصل بيحثه إلى ب السلامة » حيث رأى أن ذلك لم يكن 
لباية المطاف , و[نما هو بداية 1رحلة جبديدة وخطيرة من مراحل الجباد. » يعل 
الئاس فنها ما >بلون من أ التصوف وأقطابه . 
وبدأ المرحلة هذا اليبحث القم و السيد اليدوى بن الحقيقة والخرافة , : 
فيهذا الكتاب مخليل علمى مدعوم بالحجج والاساليد عن أخطر وأشبر شخصية 
من شاصيات التصوف عب الثار يخ لها حظى يه ضر مه من -مجاج ورواذ وقصاد 
لفت أنظار غير المسليين قيل المسءين حى إن الصحفيين الارردين انوا 
يبرصدون لمولده » ويسجلون ما يقع فيه من أوداث وحوادث يأتهون مها إلى 
إصدار السك على فكر أمة وعقل يمتمع » ومصير دن ظله أهله . 
#أقيرنإسمه بمثات من الاساطير ‏ وآلافى من الخرافات والاماطيل ٠‏ ترشمه 
للألوهية ؛ وتجمله كفيلا أن يفسى الناس معبودم الحق بحل شأأفه . 5 
لقدِ نحدن باثنا عن اليدوى . الداعية السيا م ى السرى . ٠‏ وحلل الحرة الشيعية 
فى القرنين السادس والسايع . فتناول بذورها فى للذرب 55 في العراتي , 
متحدما عن مدرسة أحد الرفاعى ودف عمق عن جهود البدوى فى لمر حدامين: 
الاولى والثانية أثناء مقامه بطنطا وعلام انتوى أمره فا » ولآن قضايا اُشيع 


المسثثر والتصوف ضاة ف التخصس الملا وترم لب تار خية فان عل القارىء 
اط سرع ويعيد 7 ١‏ م 0 خرافه البدرى 
أو الجدرئ المتضوف:.: 

' فناقئن ولاية أمدوى متخدثا عن ا الى لاي فى الإملامنم أكد تألية كثير 
من جاهير للتضوفة لليدوى» وأنمم أحيانا يفضلونه عل اقه ووصت - الأنحلال 
الخلق فى المولد الاحدى .مر بين م..ثولية البدوى فى ذلك ٠.‏ اد 


(ه) 


0 هذا الكتاب فين الكتب | 

لقدألفت كتنب شى درل قبل هذا الكتاب مئها القديم متها امحدث 

ف القديم الطيقات ١‏ السكبرى لأشع رألى ٠.والاخلاق‏ المتمو لية كمبك عله ما شيل 
وما يضحك اعتادآ على بحرد سرد لدكايات نسجبا فكر غير عقق ,00 

ون الحدثين من كب عن (أسمد البدوى » وأعلن أنه استأذنه قبل أن يكتب 
عنهدولا أذرى ل الاسقئذان؟ كف ستأذن الموتى ؟ وقد كتب ب المؤاف لفسه عن 
اأعقيدة وعن ذات الله , وعن النى يلم فهل استأذن الله ورسوله قيل السكتاية 
أم أن ا'سيد له شأن آخر ؟ !! الله أعل . المهم أنها قضية بالفذ المجحب  .‏ ' 

وعن سبقوا إلى الكتاوة عن السيد اليدوى الاستاذ مود أهو رية رحه 5 
وقال فى صدن كتابه : : محث صريح فى تاريخ السيد الودورى, وما شرف ياسعه 
من وثشيات , وما يجحرى حول قبره من دع وخر افات ٠‏ فيان شاد ذلك كله 
ويطلانه . 

وكتاب الاسداذ أبو رية عيارة عن أف كار وخواطر 0 ومقالات ش للؤلك 
ولغيره حول السيد اليدرى , | والمظاهر الوثفية المقترنة وأجمه و يضر بحه و ع ولده 

كيه عن أأسيد اليدوى الصعوى ألنابه الاستاذ يمد فبمى عمد الاطيف, فكتب 
عن السيداليدرى ودولة الدراويش وجل كثير !من الحقاءق ا لدار مضية والسياسية 
وكان كتابه عثاية تفجر لقئيلة آخر ى لعزيق السستار حول السكثير من الخرافاى 
أ فى غرست فى وجدان المصربين منذ عشره قرون تقريبا . 

وهى ص فاحية أنورى فى تقدبرى صورة من صور المأمأة الصوفية 

رهذا يتطلب منى أن أطرح عدة تساؤلات حول الفكر ال 

والإجابة - إصدق 0 4 لى الكثير من غوامض المشكلة . 

د أهر ر منهج لتطبيق 2 0 ضورة 5 وأقوم أم أنه كيان فق 0 

. فلو زعمنا الافتراض الأ,.ل ينيغى لنا أن فتجاهل لمق تار ضخية الاصون 
وهو أنه ظاهرة إفسافية عبر عن الضياع والأم والمروب من الواقع أأذى يغيشه 
الإفسان 0 وعاشه فى كثير من فرات التاريخ . وهذأ أمى لا يمكن تاغل ». 

لان التصمون عرف عثد اهنود ء والغرس. 6 وعرونه الموذية والراعمية , 

والجودية والنصراتية وأما الإسلام عمبجه الإم ى المكتمل فو فى فى ام عن 
منبج بشرى مختلقه الإنسان ليسكون مسا فى ظله . ب ٠‏ 


)م( 


وما بق إلا الامراض الثانى . . وهو فءلا كذلك » لأنه رسم للمعرفة طريقا 
يقال له التذرق» والمفبوم أن طرق المعرفة ثلاثة: الشرع والعقل والحسن » والقول 
بأن هناك حقيقة وشربعة » وأن الإسلام له ظاهر وباطن » و العالم سيره مملمكة 
هرمية فى قنها قطب الاقطاب وليه الأقطاب ثم انجباء ثم الآيدال يعنى صياغة 
جاديدة لنظرة المثل الآفلاطونية ٠‏ 

تال أحد الممتدلين من أه ل التصوف : إذا رأيتم الرجلبطير ف الحواء و يمثى على 
للاء ولا يعمل بالكاتاب والسئة فهو شيطان !!!1 وهذا أم جميل فيه دعوة إلى 
الالتزام بالإسلام » لكن أيمكن لمن يعمل بالسكتاب والسنه أن مش على الماء 
ويطير فى الهواء . . وهل فءل ذلك وسول الله يَلِتَه أء أحد من صحابته أم أنهم 
كافوا دون المستوى ؟ !! 

أسم التصوف مى وكيف ظبر؟ الط.ى الصوفية التىفاهزت السبعين أويجاوزتها 
متى وكيف ظهرت ؟ وهل من حق كل شيخ أن يؤلف لطر يقته شعائر ومناسك 
بحرصون عليه فى الغداة وف العثى أم أن تعيادة النزام مما تعلىةأه من رسول الله 
له » وهل ورد لفظ التصوف أو مشتقاته فى كتاب الله أو سنة رسوله يلع ؟ 

تالو إن الصوفية لهم فضل انقشار الإسلام فى إفريقيا وآسيا !!! نعم والكن 
هل الإمسلام الموجود الأن فى كدير من بلاد أسيا وإهفريقيا هو الصورة الصحيحه 
للإسلام أو انهم نشروا الإسلام ودشروا معه الخرافة معا . ش 

وحقيقة أخرى هى أن هؤلاء الذين نشرو! الإسلام لم ينشروه بالفكر الصوفى 
و[ما نشروه والخلق الإسلاى والقدوة الحسئة . والقدوة ههى محود نما ح 13 
دعوة حر ولو كافت فاسدة متى كان الداعى [امما على خلق كريم ٠‏ 

هذه الخرافات والاساطير الى مللآت ساحة الجتمم من المسكول علها ؟ف)ومن 
الذي تولى كيرها ؟ ألم يكن أقطاب التصوف م للسئولين عن هذا ؟ ألم يكن 
اللتصوف هو المتاخ الام لو هذه المكيريا الفكرية 0 

وسيقول بعضالناس هنا كالتصوف للمتدل لايد أن تحرص عليه؛ م إذاسأًاتهم 
عن ملاح التصوف المعتدل ان يكون سورى الإسلام الدن الحق » وهو عتلف 
ماما عن التصوف الثار خى والتصوف الواقعى .. هل الحرص إذن على هذا العم 
المشموه ؟ !! 

وهذه ماذج من الإرافات يندى لها الجبين ١‏ 

من ذلك ما يقول دراديش الصوفية عن السيد البدوى حين مختلفون أحاديث 

قدسية منها : ( الملك ملى وصرفت فيه أحمد) . 


(3 


ماذا أقول ورب العالمين قال لخير خاتقه : ( ليس للك من الام شىء ) ؟ ! معنى 
هذا أن السيد البدرى أكير وأعظم . 

وبروون هذا الحديث القدمى: ١‏ إلى إخ ت من الأافبياء أحد ومن الآولياء 
أحد فاما أحمد اإذى اخرته من الافبياء فبو جمد فبى ورسول ء وأما أحد الذى 
اخثرته من الأولياء فبو أحمد البدوى » سألنى ثلاث مسائل فأعطيته اثنين » و 
أعطه الثالثة - مسألنى أن يكون التصريف ف ماك على يديه فأعطيته » وسألى 
فيمن زار قبره أن أغفر له فى اليوم الموعود فأعطيته » وسألى أن يدخل الناد 
فل أعطه !!! لأنه لودخاما لفرغ فبا فتصير شيشا أخضر » وححقا على أن أعذب ' 


بها الكفار , ! 
ما رأيم فى هذا الإفك المفترى ؟ إن الرد عليه يطول , وكذبه أوضم من أن 
بره عليه 8 
ومثل آخر : 


ذكر الشيح أبو البركات أحمد الدردر فى كتابه : شرح الخريدة المبية وكان 
يدرس فى الآزهر فى وقت من الآوقات : . إن من لاشيخ له فشيخه الشيطان » 
ثم فال : إن مام النعمة فى أتباع الاقطاب الر بانيين: أحمد الرفاعى » وعيدالقادر 
الجيلانى ؛ وأحمد اليدوى, وابراهم الدسوق » وأبو الحسن الشاذلل» وعيد الله 
النقشيندى » وآتباعبم فبؤلاء سادات الامة المحمدة . 

والاتجب من هذا أن الشيخ أحمد الصاوى فحاشيته على شرح الخريدة تطوع 
بالترجمة لهؤلاء الاعلام وكان فيا قله عن الرفاعى من مناقب : أنه أراد شراء 
بستان فأبى صاحيه أن يبعه إلا صر فى الجنة فقال له : قد اشتريت منك ذلك 
وكتب له عقدا هذه صورته , ٠‏ 

بس التهالرحمن الرحدم : هذا ما إتباع إسماعيل من العيد أحمد الرقاعى » ضامنا 
على كرم الله قصرا فى الجنة يمف به مدود . الاول لجئة عدن » والثاتى : لجنة 
المأرى , ولثالك . لبئة املد » والرابع: لجنة الفردوس جمميع صورهر و أذافه 
وفرشه, وأشريته » .وأنماره ء وأشجاره عوضا عن بستّانه فى الدنيا » والله 
شاهد على ذلك وكفيل : فليا مات إسماعيل أى ( المشتّرى ) دفن معة العقد 
فأصبحوا وإذا مكتوب فى فيره « وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء . 
:- ماذ! فقول فى هذا الدجل ؟ أهى صورة من صكوك النفرآن التي عرفتها أوربا 


( 


فى العضور الوسطى عئدما سيظر الدجل الصوف على المسيحية ؟ 

ومن هلم هذا القطب تجار رهذه الحدود وإحاطتها بالقصر الذى باعه اضاحبه 
أب قله ينم العام سيق اله | القطب الكبير ؟ 0 

:إن القصة جاءدت فى كتاب شرحه قاب كير هو الدردبر 2 5 الحاشية 
عليه قط آآخر هو ا ء شيخ الصارى , والكتب كان من المقررات ف المعاهد 
الازهرية ردحا من الزمن . حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ولاشك أن القارىء سيعذر مؤلف الكتاب فيا أورذه من غرائي الاقطاب 
بعد أن سمع ما سمع عما يورثه الخيل الصوفى من اضط راب وضياع فى سامة 
التفكيي الإسلاى ... وبقيت ارثة . 

هل تصدق أن الاسئعار وجد فى رحاب التصوف عونا ومئدا ؟ ! 

ويدون تعايق ... نشرت جردة آخر لحظة الصادرة فى + ١مارس‏ مئة م4١‏ 
صورة ( أودبول) الرئيس الفر نسى إذ ذاك: وهو عنم وسام «اللجيون دونود» 
فى 5 من مارس ١67‏ ؟ الشريف سيدى السكفانى فى قصر الاابزية وهذا الشريف 
هواشين اللسكفافيين فى مراكش » 

وأنشرت لة الازهر فى عددها الصادر فى شبرالحرم سنة ببس ه مقالاعققا 
للشيخ العلامة حب الدين الخطيبٍ محدث فيه عن الطريقة التيجانية وموالاتها 
للفرنسيين فى الجرار . 

وحسبى ما:قدمت من أمثلة لادع القراء الفرصة كاملة لاسقيعاب مافىالكتاب 
وما قدمت به هو إعداد نفعى + وأبيئة ذهنية لهم صحيح لقضمة تضاربت فما: 
الآراء » واختافت الاتجامات والحق واضم سكن يق عليه أسيانا الزيد. 
( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الئاس فيمكث فى الارض ) 70 2 

000 والله من ٠.راء‏ القصد وهو حسبئا ونعم الوكيل 0 

دبنا عليك توكلنا و[ليك أنبنا و إليك المصير . 


الدق/ القامرة| ؟214:7/10/1 002 د.السيد رزق الطويل 
1 ْ الاستاذ المشارك يجامعة أم القرئ 
مكة المكرمة ش 


و الرئيس العام جاعة دعرة الحق الإسلاءية 
(2) 


